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بلدي نیوز – حمص (صالح الضحیك، أسامة أبو زید)
بدأت الاحتجاجات السلمیة في محافظة حمص بتاریخ 25 /3/ 2011 عند انطلاق أول مظاهرة نادت بالحریة في مسجد خالد
بن الولید، وعلى الفور قامت قوات الأمن بمحاصرة المسجد واستخدام الهراوات لتفریق المتظاهرین بالتزامن مع مظاهرة في

 

مدینة تلبیسة رغم قلة أعداد المشاركین.
في 1 /4 /2011 سقط أول شهید في حمص بمدینة تلبیسة في المظاهرة الثانیة للمدینة عند إطلاق الرصاص الحي على

 

المتظاهرین، لتكون هذه الحادثة سبباً في ازدیاد عدد المتظاهرین.
وتسارعت الأحداث في حمص فهب أهالي المحافظة حیاً تلو الآخر وفي 15/ 4 /2011 تم إسقاط أكبر تمثال لحافظ الأسد في

 

مدینة الرستن، لتقوم قوات النظام باستخدام المدرعات لأول مرة یوم الأحد.
في 17نیسان من عام 2011 في مدینة تلبیسة خلال تشییع الشهید "عمر عویجان"، استشهد یومها مدنیان وجرح أكثر من خمسین
آخرون، لتهب أحیاء مدینة حمص نصرة لمدینة تلبیسة حیث شهدت أحیاء حمص مظاهرات عارمة لتقوم قوات النظام بإطلاق
الرصاص على المتظاهرین واستشهد على إثرها 18 مدنیا، ثمانیة منهم من حي باب السباع، وتوزع باقي الشهداء على أحیاء

 

مدینة حمص.
وفي صباح الیوم التالي شیعت حمص شهداءها وخرج أكثر من 100 ألف متظاهر تجمعوا في السوق عند المسجد الكبیر،

 

وشیعوا الشهداء لمقبرة الكتیب.

 

مجزرة الساعة
عاد المشیعون في اعتصام مفتوح عند ساحة الساعة الجدیدة في حمص، وقد وصل عدد المعتصمین حوالي 150 ألف لتقوم

قوات النظام بفض الاعتصام فجر یوم الثلاثاء بإطلاق الرصاص على المعتصمین بشكل مباشر، ولم یتم كشف أعداد الشهداء،
لأن النظام أخفى جثامینهم، وكان عدد المفقودین یومها أكثر من ألف شاب لیبدأ أهالي حمص أول إضراب في الثورة منذ یوم

 

الثلاثاء إلى صباح یوم السبت، حزناً على مجزرة الساعة.
توالت الأحداث بسرعة في حمص وأخذت قوات الأمن بتوزیع الحواجز العسكریة في المحافظة مع استمرار المظاهرات في

أحیاء محافظة حمص وریفها الغربي بقریتي تلكلخ والزارة، والشمالي في تلبیسة والرستن والحولة والجنوبي في مدینة القصیر
وضواحیها، وبدأت قوات النظام اقتحام مدینة تلكلخ والزارة في شهر نیسان في أول عملیة عسكریة تستخدم بها الدبابات، وقامت
قوات النظام بتجمع عسكري یضم حوالي 300 مدرعة عسكریة قرب مفرق الإذاعة على الطریق الدولي حلب دمشق وارتكبت
أول مجزرة في مدینة تلبیسة، عند توجه المتظاهرین لمدینة حمص للمشاركة مع إخوانهم في الاحتجاجات حیث قتلت 12 مدنیا

 

بینهم أطفال وجرحت العشرات وبقیت تلك القوات في مكانها تمهیداً لاقتحام مدینتي تلبیسة والرستن.
مع استمرار المظاهرات في أحیاء حمص بدأت الحملة العسكریة على مدینتي تلبیسة والرستن في 28/ 5 / 2011 لمدة أسبوع

كامل مع منع للدخول والخروج من وإلى المدینتین، وتم خلال العملیة قتل حوالي 15 مدنیاً واعتقال المئات من المدنیین
وتمركزت قوات النظام على مداخل المدینتین مع مضایقات أهالي المدینتین، إلا أن اقتحام تلبیسة والرستن لم یثنهم عن الاستمرار

 

بالمظاهرات السلمیة التي طالبت بالحریة وإسقاط نظام الأسد.

 

بدء الانشقاقات
ثم قامت قوات النظام باقتحام مدینة الحولة مع تفتیش دقیق للمدنیین، لتبدأ أول عملیة انشقاق في قوات النظام عندما إعلان الملازم
أول "عبد الرزاق طلاس" ابن مدینة الرستن انشقاقه عن قوات النظام في 6 /6 / 2011 لیكون أول الضباط المنشقین عن نظام

الأسد، وتوالت بعده الانشقاقات حیث تبعه أمجد حمید وغیرهم من الضباط الأحرار، وعند تشكیل "حسین هرموش" لواء

 

الضباط الأحرار تم تنفیذ عدة عملیات عسكریة ضد قوات النظام المتمركزة على أطراف المدینتین.

 

عادت بعد ذلك قوات النظام لتبدأ عملیة عسكریة ضد المدینتین، معركة الرستن وتلبیسة، بین الجیش الحر وجیش النظام.
في معركة الرستن تم دخول قوات الأمن وشبیحة الأسد خلف القوات العسكریة من القوات الخاصة والجیش والمدرعات على

رتلین من مدخل المدینة وبعد مسافة 1500 متر انفجرت أولى المدرعات وتوالى انفجار عربات الجند والمدرعات الواحدة تلو

 

الأخرى.
ثم تراجعت القوات قلیلا لأن الجیش السوري الحر وكتیبة خالد بن الولید قاما بتفخیخ الطرقات في المدینة للمدرعات والأفراد،
فتم الاتصال بالأركان ووضعهم بأرض المعركة، وتراجع جیش الأسد بسبب تفخیخ الطرقات، فطلبت الأركان دخول المدینة
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حتى إذا لم یبقَ أحد من عصابات الأسد على قید الحیاة، وفعلا دخلت 50 مدرعة وعربات "ب م ب" ودبابات و"ب ت ر" وتم
تدمیر 43 مدرعة وسقط أكثر من ألف قتیل من جیش وشبیحة النظام، فیما استشهد الملازم أول "أحمد الخلف" واثنان من الجیش

السوري الحر وتم اقتحام مدینة تلبیسة دون اشتباكات بعد أن انسحب الجیش الحر من المدینة وانتقل لمدینة الرستن للقتال هناك.
وتم وضع أكثر من 75 حاجزاً عسكریاً على أطراف وداخل المدینتین لتفرض حصاراً خانقاً على المدنیین، إلا أن إرادة الشعب

كانت أقوى واستمروا بالمظاهرات خلسة لدقائق لحین عودة الجیش الحر للمدینتین وحمایة المظاهرات من قوات النظام في
ساحات الحریة.
عاصمة الثورة

تزامنت تلك الأحداث في مدینة حمص حیث وصلت نقاط التظاهر في مدینة حمص وریفها إلى خمسین نقطة كل یوم جمعة،
ذهب ضحیتها مئات المدنیین، بسبب إطلاق الرصاص على المتظاهرین وأخذت حمص لقب عاصمة الثورة بسبب كثرة

تضحیاتها.
وبدأ سریعاً انتشار الجیش الحر في مدینة حمص، واستطاع الحر من السیطرة الداخلیة على أحیاء مدینة حمص مثل باب عمرو
وجورة العرایس والخالدیة والبیاضة ودیربعلبة وغیرها من أحیاء حمص لتشن قوات النظام أقوى حملاتها العسكریة على حي

بابا عمرو في شهر دیسمبر من عام 2011 استخدمت خلال هذه الحملة راجمات الصواریخ والمدفعیة الثقیلة أدت لسیطرة قوات
النظام على حي بابا عمرو في أول عملیة تغییر دیموغرافي غیر معلن في حمص.

كما تم استهداف الأحیاء الثائرة بین الحین والآخر بقذائف الهاون أدت إحدى هذه القذائف لارتكاب مجزرة في حي الخالدیة في 3
/ 2 / 2012 وبدأ نزوح الأهالي من هذه الأحیاء، بسبب المجازر التي ارتكبت في أحیاء العدوي وكرم الزیتون التي قام بها

شبیحة الأحیاء الموالیة بإعدامات میدانیة بحق المدنیین وخطف الكثیر من النساء.
عند فشل النظام بدخول هذه الأحیاء اعتمد على حصارها ووضع قناصات مطلة على هذه الأحیاء فقام الجیش الحر بتحریر

المشفى الوطني والسیطرة على جورة الشیاح والقرابیص في نیسان من عام 2012 بالتزامن مع تحریر بعض الحواجز في مدینة
الرستن من قبل الجیش الحر، وتمكنوا من تحریر عدة حواجز داخل مدینة الرستن.

شددت قوات النظام حصارها على هذه الأحیاء ومنعت دخول وخروج أي شيء من الأحیاء الثائرة.
مع استمرار الحراك الشعبي في أریاف حمص والأحیاء الهادئة فقامت شبیحة النظام بارتكاب مجزرة في مدینة الحولة راح
ضحیتها 110 شهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، قضى أغلبهم ذبحاً من قبل شبیحة المناطق الموالیة المجاورة، لتبدأ معارك

تحریر مدینة تلبیسة رداً على مجزرة التریمسة في ریف حماة بقیادة كتائب الفاروق، واستطاعت تحریر كامل مدینة تلبیسة من
قوات النظام خلال مدة لم تتعد 15 یوماً لتبدأ معارك من قبل الجیش الحر في مدینة تلبیسة تهدف لسیطرة على معسكر ملوك

جنوب مدینة تلبیسة لفك الحصار عن مدینة حمص.
في معركتین خلال أقل من شهر لكن إمداد معسكر ملوك بالعتاد العسكري والبشري ووقوعه قرب قرى موالیة كالأشرفیة

والنجمة والكم لم تستطع قوات الحر من فك الحصار عن حمص
واستطاع ثوار مدینة تلبیسة السیطرة على كتیبة الدفاع الجوي في قریة الغنطو وكتیبة عسكریة في دیرفول وتحریر حاجز جنان
في ریف حماه الجنوبي نهایة عام 2012 وتحریر قریة العامریة من الشبیحة أوائل عام 2013 مع استمرار حصار مدینة حمص
مع محاولات للتقدم لقوات النظام بین الحین والآخر باءت بالفشل، وفي شهر مایو عام 2013 شنت قوات النظام حملة عسكریة
كبیرة على مدینة القصیر بریف حمص الجنوبي بعد تقدم الثوار إلى أطراف حاجز المباركیة حیث شارك لأول مرة میلیشیات

"حزب االله" في معركة القصیر بشكل كبیر وهو أول عملیة تدخل من الحزب في الحرب إلى جانب النظام، وبعد حوالي شهر من

معارك ضاریة انسحب الثوار من القصیر وریفها باتجاه القلمون في ثاني تغییر دیموغرافي غیر معلن
بعد السیطرة على مدینة القصیر بدأت قوات النظام توسع من عملیاتها بمدینة حمص فشنت حملة عسكریة كبیرة على الأحیاء

المحاصرة وحیي وادي السایح والخالدیة في شهر تموز من عام 2013 وشنت عملیة عسكریة في ریف حمص الشمالي
استطاعت بها السیطرة على معمل الصابون قرب قریة الكم واستعاده الثوار بعد أیام.

في عام 2014 اشتد الحصار على أحیاء حمص وشن الثوار في ریف حمص الشمالي هجوماً على مدار ثلاثة أیام على معسكر
ملوك، بغیة تحریره وفك الحصار عن حمص في معركة الثأر للشهداء لكنهم فشلوا بالسیطرة على الحاجز.

بدایة التهجیر
هنا أطلقت قوات النظام معركة زلزال حمص للسیطرة على أحیاء حمص المحاصرة لكن لم یستطیعوا التقدم وانتهت العملیة بعقد
اتفاق بین الثوار وقوات النظام على تهجیر الثوار من حمص المحاصرة إلى ریف حمص الشمالي بسلاحهم الفردي في شهر أیار
عام 2014 لتكون أول عملیة تهجیر قسریة في حمص لتتفرغ قوات النظام وتشدد حصارها لحي الوعر آخر معاقل المعارضة

داخل مدینة حمص.
خرج ثوار حمص وبعد ترتیب أوراقهم اجتمعوا مع ثوار ریف حمص الشمالي واشتركوا بمعركة "الآن نغزوهم" لتحریر قریة
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أم شرشوح وأطرافها، وبعد معارك لمدة عشرة أیام انتهت بالسیطرة الكاملة من قبل الثوار على القریة وتحریر قریة الهلالیة
وبعض الحواجز في المنطقة بعد معركة أم شرشوح هدأت الأمور العسكریة في المنطقة.

في عام 2015 استطاع تنظیم "الدولة" السیطرة على مدینة تدمر بریف حمص الشرقي في شهر أیار وتقدم إلى القریتین وسیطر
علیها في آب من عام 2015 والتقدم إلى مهین أیضاً.

في شهر تشرین الأول من عام 2015 حاولت قوات النظام اقتحام قریة تیرمعلة بریف حمص الشمالي لكنها فشلت بعد معارك
لشهر كامل مع الثوار لم تستطع التقدم شبراً واحدا، وفي نهایة عام 2015 تم اتفاق بین قوات النظام والثوار بحي الوعر لتهدئة
داخل الحي قضت بتهجیر كل من یرفضها إلى الشمال السوري واستمرت قرابة أربعة أشهر لتفشل الاتفاقیة بسبب عدم التزام

قوات النظام بها.
في آذار عام 2016 قامت قوات النظام بشن حملة عسكریة كبیرة على ریف حمص الشرقي استطاعت خلالها من السیطرة على

مهین والقریتین والتقدم إلى مدینة تدمر والسیطرة علیها بعد معارك ضد تنظیم "الدولة" استمرت قرابة 50 یوماً.
وقامت قوات النظام بمحاصرة قریتي قزحل وأم القصب بریف حمص الغربي مدة أسبوع وقصفت القریتین، ثم قام الثوار بریف
حمص الشمالي بفتح معركة باتجاه قزحل وأم القصب، واستطاعوا السیطرة على عدة حواجز، لكن قوات النظام هددت بإعدام
المدنیین داخل القریتین أو إیقاف المعركة وتهجیر كل من یرید أن یخرج من القریتین لتتوقف المعركة ویهجر حوالي 5000

شخص لریف حمص الشمالي.
بعدها قامت قوات النظام ولجنة حي الوعر باتفاق جدید قضى بخروج 600 شخص من الثوار مع عائلاتهم لریف حمص

الشمالي، والكشف عن مصیر معتقلي الحي من قبل النظام لكن قوات النظام ولم تلتزم بالاتفاق.
في شهر كانون الأول من عام 2016 قام تنظیم "الدولة" بالسیطرة على مدینة تدمر بشكل مفاجئ خلال معارك بأقل من ثلاثة

أیام استطاع السیطرة على المدینة والجبال المحیطة بها.
تهجیر الوعر.. آخر قلاع الثوار 

وفي عام 2017 قامت قوات النظام بشن حملة عسكریة على حي الوعر في الثامن من شباط الماضي وتم الاتفاق على تهجیر
ثوار الحي أو التسویة وتسلیم السلاح لمن یرید البقاء من الحي.

واستطاعت قوات النظام في بدایة هذا شهر آذار من السیطرة على مدینة تدمر والجبال المحیطة بها.
یذكر أن مدینة حمص قدمت حوالي 20 ألف شهید عدا المفقودین والمعتقلین والجرحى في إحصائیات یقول ناشطو حمص إنها

تمثل الحد الأدنى من الحقیقة.

مقالات ذات صلة

السلطات العراقیة تتسلم 50 داعشیا من "قسد"

التهمة التعامل مع "قسد".. قوات النظام تعتقل أربعة شبان في الرقة

حاول الوصول لمناطق "قسد".. مقتل شاب برصاص جیش النظام شرقي الرقة

فصائل المعارضة تستهدف عنصرا من قوات النظام بسلاح القنص جنوب إدلب

إدلب.. شهید وجرحى بقصف للنظام على جبل الزاویة

"الدفاع المدني": أعنف حملة للنظام بمشاركة روسیا شمال غرب سوریا

حمصعاصمة الثورةالجیش الحر قوات الاسدتنظیم الدولة
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